تدبر القرآن الكريم (مفهومه - أساليبه - أسبابه -- آثاره) د. فهد بن مبارك بن عبدالله الوهبي 


تدير القران الكريم 


مفهومه . أساليبه . أسبابه . آثاره 


إعداد 
د. فهد بن مبارك بن عبد الله الوهبي 


د. فهد بن مبارك بن عبدالله الوهبي 
وكيل عمادة شؤون الطلاب للنشاط الطلابي بجامعة طيبة بالمدينة المنورة. 
حصل على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن من جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بأطروحته (منهج 


الاستنباط من القرآن الكريم). 

حصل على درجة الدكتوراه في الكتاب والسنة من جامعة أم القرى 
بأطروحته: (المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه 
وأثرها ني التفسير). 


افيف 
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ارى 
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خم َه كل اكير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد.. 

فقد اختصَّتْ هذه الأمةٌ ‏ ولله الحمد ‏ بمنهج فريد في ضبط العلوم: 
تأصيلا» وتفصيلاء وتفريعاًء وتدقيقاًء وتصنيفاء وتدريساً. 

وعلماؤنا ‏ رحمهم الله أحكموا التأصيل» وأحسنوا القول في 
التفصيل» فكان منهجهم في كتابة العلوم منهجاً فريداًء حقيقاً بالإعجاب. 
والإكبار» ونحن في هذه العصور نتلمس في صفحات ذلك التراث 
الضخم. ما يؤلف دراسةً حديثة جامعةً للمتشابهات والمتفرقات منه. 

ومن تلك المواضيع الحرية بالدراسة والبحث والتأصيل؛ موضوع 
تدبر القرآن الكريم» الذي هو بحاجة للمزيد من الأبحاث والدراسات 
التي يمكن أن تؤسس ذلك المنهج الصحيح لتدبر القرآن الكريم. 

وتدبر القرآن واجب على الأمتين: أمة الدعوة» وأمةٍ الاستجابة. 

وقد وردت الأدلة العامة الدالة على ذلك كم) قال تعالى: 9 آمو 
تدبو لمان ولو كان من عند عث الله لَجَدُوأ ِو أخيدمًا كيرا (12 *: 
[النساء] وقال تعالى: # أفلا سَدبَرُونَ 007 م عَكَ قُلُوبٍ أَمَمَائُهآ 190 *4 
[محمد]ء وقال جل وعلا: + أل يبروأ الْمَوَلَ َم حامر ما كر أت ابآءَهم الْدولِيَ 
(0) #االمؤمنون]: وقالتعال: +« كتبُ أََلنَهُ ِلك مَك لكَتكَأْ5 ايف 


دكن اذا أ الْأَبَبِ 7( #[ص]. وقلجل وعلا: لَوَأَرلَامَدَالْفُرَانَعَلَ 


شف 
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عه 


لمم يفوت 50 4 [الحشر]. 

قال القرطبي: "حت على تَأَمّل مواعظ القرآن» وبَيّنَ أنه لا عُذْرَ في تَرْكِ 
التدبر» فإنه لو خوطب بهذا القرآنٍ الجبالُ ‏ مع تركيب العقل فيها ‏ 
لانقادث لواعظة ولر أيتهات عل صلابتها ورزاقتها ب خاشعة متضصدعة: 
أي: متشققة من خشية الله"0". 

والمؤمنون بفضل الله تعالى يتأملون آيات الله فتقشعرٌ جلودُهم خوفاً من 
الوعيد» ثم تلين جلودّهم عند سماع الوعد. 

وأما الكافرون فإنهم أعرضوا عن التدبر فكانوا ى] قال تعالى: # وَمَا ظَلَمَهُرٌ 
آم تكن كنا أشَْهُم يمرت (50) 4 [النحل]. 

وفي هذه الدراسة المتواضعة حاولت إبراز بعض الجوانب المهمة في تأصيل 
مدييجية التديوء أسأل الله 'تعالى أن تكون متفيلة لدت خالصية لوتجينةة إنه 


.) 55 / ١80 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


ضف 


تدبر القرآن الكريم (مفهومه - أساليبه - أسبابه -- آثاره) د. فهد بن مبارك بن عبدالله الوهبي 


50 5 
مفهوم التدبر 
التدبر فى اللغة: 


تدؤرهاةة الكلية ول أراخر الأموى وعواقها وديا زهاء فالقد ررهر: 

النظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه. 

قال الزجاج ( ت: ١١7ه‏ ): " التدبر: النظر في عاقبة الشيء "”". 

وقال ابن فارس ( ت: 79465 ه ): " دبر: الدال والباء والراء. أصل 
عن لناب ان خسان نات وا وو الي 

وقال الحرجاني ( ت: 8١‏ ه ) في تعريف التدبر: " عبارة عن النظر 
في عواقب الأمور» وهو قريب من التفكرء إلا أن التفكرٌ تصرفٌ القلب 
بالنظر في الدليل» والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب "”7". 

والتدبير والتدبر: نظرٌ في عواقب الأمور”. فتنظر إلى ما يؤول إليه 
عاقبته©. 
التدبر في الاصطلاح”": 


.)7”068( انظر: زاد المسير:‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة: ( ؟ / 557 )» وانظر: العين: 480 / .)7"١‏ 
(” التعريفات: ( 05 ). 

(:) العين للخيل: (8 / ”77 ). والقاموس المحيط: ( .)79٠‏ 

(5) انظر: الصحاح تاج اللغة: (” / 1598). 

() انظر تحرير معنى التدبر عند المفسرين: (/ا). 


نضرف 
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المفسرين بأن التدبر هو: 

(تأمل القرآن بقصد الاتعاظ والاعتبار والاستبصار) 

فكلمة( تأمل ) قد اتفق عليها أغلب المعرفين للتدبر. 

٠‏ وكلمة( القرآن )هي الواردة في نص الآية الكريمة: + أَوَلدٌ 
يتَدَيَووتَ لْفَرءَانَ * [النساء: 87, محمد: ١5‏ ]» وهو المقصود في قوله تعالى: 
+ ألم َب لْمَوَكَ )4 [المؤمنون:18]. وفي قوله: +[ كب أَرَلنَهُ إليَكَ مبَرَكُ 
نكأ بيه ولتذكر ولوأ لذبب 50 )4 اص). 

« وجملة ( بقصد الاتعاظ والاعتبار والاستبصار): هي نتيجة 
لتدبر وثمرته كاقل تعلل: +( نبوأ ليو وَلِتدكرَ ولا الب 00 4[ 
ص ]. ومما يدل على كون هذا هو المقصود من التدبر؛ توجيه الخطاب في 
الآيات الآمرة به للكفار والمنافقين» والمقصود من ذلك اتعاظهم با ورد في 
القرآن» واعتبارهم المحادي إلى الإيمان واتباع الشرع. وهكذا يكون المقصود 
عند تعميم الأمر ليشمل المسلمين فالتدبر متوجه إلى اتعاظ القلب 
واعتباره ما يُثمر بعد ذلك آثاراً دالة على الخشوع: كوّجل القلبء والبكاءء 
والخشية» وزيادة الإيهان» وغير ذلك مما ذكره الله تعالى في كتابه نتيجة التأثر 
بالقرآنكا في قوله تعلل: + وَإِدَا سَمِعُوأ م1 أب 

مرت الدَّمْع هِمَا عقوأ و الع ل ا 2 مَمَ ألشّهِيِينَ 1050 )“4 
[المائدة]. وقوله تعالى: +( أََهُ يرل َحْسَنَ لكَدِيثِ كِبَا متها مَتَِفَ َشَيَعرٌ 


َس جه 


2 
و رمدو 5-8 د 2و 2 1 ورم وى دترم وو.ى )ل مخ مسةء >> 
مه جلود ألْذِينَ سور 3 ثم تلين جلود بُهُمَ إل ذِكْر أله مله 


212 
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عا اد لوي دن ل وه ا 

كا المومتورت الذي [ذ د كر النه ولت فلودية وإذا ملي 
]. وقوله تعالى: 8 إِنَّمَا لْمُؤْمموَ ألَذِنَ إِذَا ذ بهم 
َل َيه وَادمهُمْ يماما وَعَلَ يهم يه الحو 


إعازة + 
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المبحث الأول 
أساليب القرآن في الدعوة إلى التدبر 


دعا القرآن إلى التدبر في مواضع كثيرة» وحتٌ عليه» وتفنن في ذلك 
غاية التفنن, وححرَّكَ القلوبَ والعقول إلى تأمل المعاني» والاتعاظ 
والاستبصار بها جاء من الله تعالى من التخويف والترهيب والترغيب» وما 
ذكترمتق مدير الأتالسالقة حتين:اعجابوا أو كنيوا الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 

لذلك فإن المواضع التي يذكر فيها القرآنُ القَصّصّء والأمثال» والتي 


5 7 3 ره ره 2 
يذكر فيها الحث على: التَعقَل”"» والتَذّكْر”'"» والتفكر””'» والتقوى”, 


)١(‏ ورد قوله تعالى: # ألا تَمَقِدْنَ 4 في ثلاثة عشر موضعاً من القرآن الكريم؛ وورد قوله تعالى: 
«لْعَلَّكُم تَعْقِنونَ 4 في سبعة مواضع. كا ورد قوله تعالى: © لَْوَمِ يقت # في ثانية مواضع. وقد 
ورد غيرها من الآيات في نفس الموضوع بصيغ ختلفة. 

(1) ورد قوله تعالى: تددرت »في سبعة مواضع من القرآن الكريم» كما ورد قوله تعالى: 
#أقَلَا نكرو ) في موضعين. وورد قوله تعالى: + لَعَلَُّمتَدحَكَرُونَ # في سبعة مواضع. 
وورد قوله تعالى: + لَعَلّكَدَكونَ 4 في ستة مواضع. 

(*) قال تعالى: +[ هل ل أَوُلُ لكر عديى رآ أ و أعَل اليب و5 أوْولُ لَك إن مكلك إن أتَيُ إلا ماج 
ِكَ مُلْ كل يسَوى لَص وَالبِصد أفلا َتمَكروكَ (2) 4 [ الأنعام]. وورد قوله تعالى: مالْعَلّهْرَ 


9 
سس 
00 


يروت » في موضعينء وقوله تعاى: ملت توت 4 في سبعة مواضع» وورد قوله تعالى: 
«الَعَكُ 0 5206 في موضعين. 
م2 


(5) ورد قوله تعالى: ِأَمَكَا نون # في خمسة مواضع من القرآن الكريم» وورد قوله تعالى: + لَلَّهُمْ 


سو 4 في خمسة مواضع أيضاًء وورد قوله: + لعل تَتَعُونَ أ في ستة مواضع. 


غرف 
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والإييان”"'» والرؤية والإبصار”"» والسماع”"؛ فإنما يدعو فيها إلى تدبر 
القرآن» والتأمل فيا فيه من المواعظ والآيات. القائد بعد ذلك إلى التصديق 
والإيوان واتباع النبي صل الله عليه وسلم. 
ولقد تنوعت الأساليب التي دعا فيها القرآن إلى التدبر» ويمكن بيان 
بعض تلك الأساليب فيا يأ 
" الأسلوب الأول: الحث المباشر على التدير العام للقرآن: 
وقد ورد ذلك في عدد من الآيات الكريمات منها: 


ع 
5 5 5 أ و يي عه فاق عر عرق ان 
| قوله تعالى: # أفلا يِسَدَيَرُونَ أ رَءَان وَلْوَكَانَ مِنّ عِندِ عي أله لوَجَدُوأ فيه 


أَخِْلهًا كيرا (00) * [النساء]. 


5 5 بجي عر بار س2 هك 6 ص سس 20011 سه سح ص مس سجس فو مريحظ ا ل سج ل حرسم لاله 
)١(‏ كما قال تعالى: 7 ور ير الَنِينَ كفروأ أن السَّموت والارص كان ريهًا ففتقدهما وِحَعَلْنَاينَ الما كلّ 


201 


عَم حي أَََا يمن (:2) 4 [الأنبياءء]. 


(1) كقوله تعالى: + ألا رَوْنَ لّجع ليه علولا يَمَِكُ طم صا وَلَانَفْعًا 2 # [طه]ء وقوله تعالى: 


0 ا ين بريد 0221 00 


+« بل متدا كنوك وه حَقّ سكل كاتشم أفلابرّوس تأ الت تَشمْهَا ون أطراذه؟' 
أَهَهُمْ التيبوبت (2) 4 [الأنبياء]» وقوله تعالى: + أمَكَا يود إل ابل كيت خْلِقَتْ (5) 4 
[الغاشية]ء وقوله تعالى: +( كلم يرو نا مَمُوقُ ألْمآه إِلَ الْأرضِ الْجُرْرْ مَمُخْيٌيه. ورا تَأَكُلْ مِنْهُ 
تمه ونه أقلا تروت (0) 4 [السجدة]» وورد قوله تعالى: © مَأَنظرُوأ » في خمسة مواضعء 
وورد قوله تعالى: © أَفلَا يصِرُونَ # في ثلاثة مواضع. 

(؟) كقوله تعالى: + وَلِمْ يَهَدِ طَمْكُمْ مكنا من ميلم مِنَالْشُرُون يَمُْونَ فى مهم إِنَّ فى ذلك 
لنت ألا مَسْمَعْوت (5) 4 [السجدة]» وقوله: + قل مشر إن بحصل أمَّه كمال سَرْمَدَا ِل زر 


عا ل ل ا 


اليم من إلنه ا اك وا أَمَنا تَْمَعْوت (27 * [القصص ]ء وورد قوله تعالى: م#لْمَووِ 


يَنممُورت » في ثلاثة مواضع. 


ضف 
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- 0 فآ ينيرو الشرءار” 
الاوك ا 
١‏ + كت رلته لَك مرك لِك ا #إنفيد لكر وَلُوألدبب 250 4 


0 
مقع‎ 
١ © 
35 
5 
2 
3 
93 


ل 
فقلتوعا القراق هنا إل العو دضو سباق فز سشةوزاعان أن عله 
إنزال 0 اله ولاشكٌ أنها علد عظيمةٌ قائدةٌ إلى كلّ فلاح وفوزِفي 


الدنيا وا خرة» كا قال تعالى : اديت اموأ يو وَحَرَروه وَنَصَروهٌ وَأتبِعوأ 
لبور 0 0 كه ليق الله ملحو 0 # [الأعراف]. 


* الأسلوب الثاني: توجيه الخطاب لأصحاب العقول والنهى”": 
فقد ورد توجيه الخطاب في القرآن الكريم إلى أصحاب العقول. 
والآلبابء والنهى. 
وه ذللق: يك أميحات قلف العقول والألباب إلى استععالها في تدبر 
النص القرآني» والاهتداء ب فيه» ومن تلك الآيات: 


(1) ورد قوله تعالى: + لِأوْلٍ أبنب * في خمسة مواضع من القرآن الكريم» وورد قوله تعالى: ا 
يَدَكَ ووأ آلب * في موضعينء وورد قوله تعالى: + وَمَا يَدَكه َه ولوأ لدب * في موضعين 
أيضاًء وورد قوله تعالى: + إِنَّ في دَلِكَ لَآتٍِ دول الت # في موضعينء وورد قوله تعالى: 
+ َدَابكمٌ دين وَلُِندّووا به وَلِيَلَموَا أََا هر لَه وبمك وَليذَ كر أ ونوا الأنبيب (8) »4 [إبراهيم]ء 

وقوله: + ككَبُ كَرَلَهُ يك مرك يَنَبَوَأ بيو وَلِسَدَكرَ أولوأ لديل »4 [ص]ء وقال تعالى: 

+ هَل في دَلِكَ قسَمٌ َتِدَحِمَرٍ 0 * [الفجر]ء وورد قوله تعالى: #(إرك ف وَل يلك قِره أل 


الأَبصكر في موضعين. 


الف 
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7 9 1 هت ل ممح 6 رمح مه مه رصيصسلد 
قوله تعالى: # إَِفى حَلَقِ ألسَّموَتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيَلَفٍ ألَيلٍ والتهار 


لكب دول الْدلبني 80 * [آل عمران]. 

ب -وقولهتعالى عط َقَدَكَاتَ فى فَصُصِمٌ ع عر لول الأبنب 4 
[يوسف: .])١1١١‏ 

ج -وقولهتعال : # هوأ وأرعوا َعم َف كلك ايت دول لت 


8 * [طه]. 

د وقوله تعالى: 8 ألم يبد طَمْكُمْ أَهلَكا قبلَهُم من الْفرونِمْشُونَ في 
سكيع إنَفي دك لبت ْوَل أله 00 4 [طه]. 
قال ابن ريز الطرى؟ "وعمّن _اتعال 3ك3ة د بآن ذلك آبات لأولى المن؛ 
لأنهم أهل التفكّر والاعتبار» وأهل التدبر والاتعاظ"0". 

وقال في تفسير الآية الثالثة: "إن فيا وصفت في هذه الآية من قدرة 
ربكمء وعظيم سلطانه لآيات: يعني لدلاللات وعلامات ين على وحدانية 


ربكم» وأن لا إله لكم ا 
" الأسلوب الثالث: ضَرْبٌ الأمثال بقصد التفكر والتدذكر: 

فقد ضرب الله تعالى الأمثال في القرآن الكريم» وحث على تأملها 
وتذكرهاء في آيات عديدة» وفي مجالات متعددة» فضرب الله الأمثال: 


للإيمان» والكفر» والعلم النافع» وفضح النفاق» والحث على الإنفاق» 


.)85 / 150 جامع البيان:‎ )١( 
السابق نفس الصفحة.‎ )١( 


نارف 
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والترغيب في الخير» والتنديد بالشر»ء وتصوير الطيب والخبيث؛ والصالح 
والطالح. ولإقامة الأدلة والبراهين. وبيان خيري الدنيا والآخرة”". 
وقد قال الله تعالى في بيان الهمدف من تلك الأمثال: # وَضْرِيبٌ ‏ لَه 


2100 


لْأمتَلَ .لئاس لتَلَهْر يسَدَحكَرُوت (0) 4[إبراهيم] وقال تعلل: + وَيَلْلك 
الْأَمَتَلُ نَصْرِيُهكا لِلنَاينٌ وَمَا يَمْقِلّهآ إل لْصيمُونَ 0 * [العنكبوت]. 
وقال: ا جا نايس لهم يتفَكرُوت (5) )4 [الحشر ]. 

وأباق القرآن تيه مَنْ لم ينتفع بتلك الأمثال ا قال تعالى: # وَلْقَدْ 
ينا تردق لكك 27 مَحَهُه أَحَاه هدرورك وزيرا (150 فَفَلْنَا أَذْهبَا إِلَ الْعَوَرٍ 
ألريت كَذَأْ بايا مَتَرتهُم دَمِيرا (50) ووم نوج لت ل الل 
عْرَفِتهُحَ وَحَمَلَكهُْ لحاس ءايه وَلعتَدكا يليت عَدَبا ألما (©) وََادا موا 
سب اس شونا بن ذلك كبيرا . (0) وَمخُلَا مرا له المَتل وَسكُلا مَيرئا 
مَتِْيرا 5 “4 [الفرقان]. 

قال ابْنُ جرير الطبري: "يقول تعالى ذكرٌه: وكلّ هذه الأمم التي 
أهلكناهاء التي سمَيّناها أو لم نسمّهاء +[ عَرَتَالهُالْأمتلَ »4 يقول: متّلّداله 
الأمثال» ونبّهُناها على حججنا عليهاء وأعذرنا إليها بالعبر والمواعظ؛ فلم 
ميلك منهم أمة إلا بعد الإبلاغ إليهم في المعذرة"”". 


1 


5 


.)1/( انظر: أمثال وناذج بشرية من القرآن العظيم:‎ )١( 
.) 555-500 / ١١/( (؟) جامع البيان:‎ 


احى 
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" الأسلوب الرابع: تعليل الآيات وختمها بما يدعو إلى التدبر: 

فإن كثيراً من الآيات قد حُيِمَتُ بعلل تدعو إلى التدبر والتفكر كما في 
قوله تعالى: + كَدلِك يبن أله لَكُم لبت لكَلَكُمْ تَتَفَرُونَ 150 )4 
[البقرة]» وقوله تعالى: + وَألَهيدَعوَِلَ الْبَنة وَالْمَعْفْرةَ يإذيه- وبين يكيو 
نايس كَلَهُمْ يكَدَدُودَ 15 4 [البقرة]ء وقوله تعالى: #كَديك مُبَيك ل 
لَحكُمْ الآبتٍ َلك تَتَفَكرُوت 10 4 [البقرة]» وقوله تعالى: انلز 
َف ضرف الْآبتٍ لعَلَهُم يَققَهُوت (80) * [الأنعام]ء وقوله تعالى: + مَأَقسُْصٍِ 
لْصَصَصَ لعَلَّهُمَ يَتَفَكوُوتَ 1 4 [الأعراف]» وقوله تعالى: + وَيَضْرِبُ أَنَهُ 
آلْأتَالَ لياس لعَلَّهْمْ يتَدَ كروت 50 * [إبراهيم]» وقوله: # وَكُدَِكَ 
أرَ ضف عرا وياد افيد ميك غرف 3و1 (41 
لاط ]3 نوكن ه تيال يو ريتك الت قر الح بق زيف زو كا 
أَتَهُم من دمن قََِكَ لعَلَهُمَيمتَدُويت 2 4 [السجدة]ء وقوله تعالى: 
+« وَلقَدَ صَرَبسَا رتاس فى هذ ألْمرانِ كن مَكَلٍ لله يتَدَكَرُوةَ (8) ونا ري 
غَيرَ ذِى عوج لَعَلَّهُمْ يفون 590 )4 [الزمرآء وقوله تعالى: + وريه ِسَاِكَ 
عَلَّهُمتَدَحكَرُونَ (50) 4 [الدخان]؛ وغيرها من الآيات الكثيرة. 

ولاشكٌ أنَّ المؤمن يسعى لتحقيق تلك الغايات التي نزلت من أجلها 
الآياث» ولا يكون ذلك إلا بتدبر القرآن والتأمل فيه والعمل ب) يتضمنه 
من أوامر وتوجيهات. 

وقد أخخمي الله تعالى أن الغافلين والكافرين والمتكبرين والمكذبين؛ 
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مصروفون عن تدبر آياته وفهمها والانتفاع بها - ومنها القرآن كما قال جل 
وعلا:#ر سَأْصَرِفُ عَنْ ابلق الَذِنَتَكيروت ف الْأَرضٍ بِعَيْر ألْحَقّ وَإن يرأ 
كل انه لا ويد ايا وإن روا سيل الخد ل متقدوة كييك د إى ترا 

سيل أل ينوه ميلا كا َلك يتم كَدَّوأ بكَاييتكا وَكَاوا عنبا عفن (5 )4 


وقال ابن جرير الطبري: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: 
إن الله أخبر أنه سبيصرف عن آياته» وهي أدلته وأعلامه على حقيقة ما أمر 
به عباده وفرض عليهم من طاعته في توحيده وعدله. وغير ذلك من 
فرائضه. والسموات والأرض» وكل موجود من خلقه؛ فمن آياته» والقرآن 
ايعس يقي رك عع باحر أده يضر ترمو يانه التكبرين لق الارضي 
بغير الحق» وهم الذين حقَّت عليهم كلمة الله أنهم لا يؤمنون فهم عن فهم 
جميع آياته والاعتبار والادّكار بها مصروفون. لآنهم لو وقّقوا لفهم بنعض 
ذلك فهدوا للاعتبار به؛ اتعظوا وأنابوا إلى الحق» وذلك غير كائن 

ناضوا) 
" الأسلوب الخامس: ذكر القصص القرآني للتفكر والعبرة: 

قال تعالى: لذ ذَّلِكَ مَمَلُ امور الت كَدَوا باينا الاقسضن افعض 


.)١١11* / ١1 ( جامع البيان:‎ )١( 
السابق نفس الصفحة.‎ )١( 
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َعَلَّهُمَ يَتَفَكَرُونَ 10 سه مَكََا لْقَومْ لين كَدَبوا باينا وَنفْسَم كَانوأ يَظلِمُونَ 
9 )“4 [الأعراف]. 

وقال تعالى: أ اموي لأنك لذ نب انان كزيفا 
يفْرَىك وَتحكن تَصْديقَ أ نَ الى بين يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ كل سَىْءٍ وَهُدى وَيَحَمَةٌ 
لعو يموت (00) * [يوسف]. 

فقد صِرَّحَ القرآن بأن في تلك القصص عبرةً» وطريق الاعتبار بتلك 
القصص هو تدبر القرآن. 

وقد أحسن الإمام أبو جعفر الطبري ‏ رحمه الله عند تفسير آية 
83 000 للتدير فقال: " وأما قوله: 
# فَأَفْصّصٍِ أ لْقَصَصَ ْقصّصَ *» فإنه يقول لنبيه محمد صل الله عليه وسلم : فاقصص 
- يا محمد هذا القصصء الذي اقتصصته عليك من نبأ الذي آتيناه آياتناء 
وأخبارٌ الآمم التي أخبرتك أخبارهم في هذه السورة» واقتصّصّت عليك 
نبأهم ونبأ أشباههم؛ وما حل بهم من عقوبتناء ونزل بهم حين كذبوا رُسُلَنا 
من نقمتنا؛ على قومك من قريشء ومّنْ قِبَلّك من هود بني إسرائيل» 
زرا فالات فووا ويديرا إل لاعفا لماك عل عزو سل الي جل 
بمن قبلهم من النقم والمثلات» ويتدبّره اليهود من بني إسرائيل؛ فيعلموا 
حقيقةَ أمرك وصحَّة نبوّتكء إذ كان نبأ اَذ ءاتبْتهُ ينا من خفيّ 
علومهم؛ ومكنون أخبارهم, لا يعلمه إلا أحبارُهم؛ ومن قرأ الكُتب 
ودرسها منهم. وفي علمك بذلك ‏ وأنت أميٍّ لا تكتب. ولا تقرأء ولا 
تدرس الكتبء ولم تجالس أهل العلم ‏ الحجَّة البينة لك عليهم بأنك لله 


يفف 
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رسولء» وأنك لم تعلم ما علمت من ذلك؛ وحالّك ا حال التي أنت يباء إلا 
بوحي من السهاء"0". 

وبهذا يتبين أثر قصص القرآن في ال هداية والإيان واليقين عند التدبر 
الصحيح والتأمل بقصد الاعتبار والاستبصار. 


.)9084 / 3٠١ ( جامع البيان:‎ )١( 
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المبحث الثاني 
الأسباب المعينة على تدبر القرآن الكريم 

١‏ - معرفة الله تعالى وتعظيمه: 
وعلاء فإن مَنّْ امتلاً قلبّه معرفة بالله و: تعظياً له؛ د عَظْمَ كلامه. وتمءً فيه» 


وقد أخبر سبحانه أن المشركين ‏ وهم الذي لا يعرفونه حَقٌ المعرفة 
وه عرس ل صمح 2 ع 
الدحياء ولا الأموت إِنَّ 


١ 
الح‎ 


آآ هه 
و2 


لا ينتتفعون بهذا الكتاب الكريم» قال تعالى: # وَمَاسَتَوى لديا 
لَه منِعُ من وَل وَمَآأتَ بسع من في الور (2) 4 [فاطر]. 
قال ابن جرير الطبري: " وما أنت يا محمد بمسمع من في القبور كتابَ 
الله» فتهديهم به إلى سبيل الرشاد. فكذلك لا تَقَدِرٌ أن يَنْمَعَ بمواعظ كتتاب 
الله وبينات حججه. من كان ميت القلب من أحياء عباده» عن معرفة الله 


أغرقا اليرت كات اومن 


وفهم كتابه وتنزيله"0. 
وبين سبحانه أن سبب تكذيب المشركين؛ عدمٌ معرفتهم لله حق 
ع 
المعرفة كما قال تعالى: # وأغرقنا أذ 


عمِيت (58) )4 [الأعراف]. 
قال ابن عباس: "'عميت قلوبهم عن معرفة الله وقدرته وشدة 


.)1759 /19( جامع البيان:‎ )١( 
21 
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0 

وقال السعدي: "فإن تمام العبادة» متوقف على المعرفة بالله» بل كلم) 
ازداد العبد معرفة لربه» كانت عبادته أكمل"”". 

وقال: "فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر: معرفة الله وعبادته. 
فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين» وأعرض عن ذلك. الظالمون 
لا 

ولا شك أن مطالعة التفاسير لا تكفي وحدها في تدبر القرآن مالم 
ينضم إلى ذلك الإحساس والإيمان العميقان بأن هذا الكلامَ كلامٌ الله 
تعالى © ), 

قال سَلُم بن ميمون الخوّاص: "قلت لنفسي: يا نفسٌء اقرئي القرآن 
كأنك سمعتيه من الله حين تَكَلَّمَ به فجاءت الحلاوة!"0*. 

ولاشكٌ أن تعظيم القرآن من تعظيم الله تعالى» فكم] أنه سبحانه عظيم 
في ذاته» فإنه عظيم في صفاته ومنها كلامه القرآن» وقد سراه سبحانه برهاتاً 
ونوراء وهدىٌ» وفرقانا» وشفاء لما في الصدورء فعظمه عند المؤمنين؛ 
ليُحَظّموا قدره ويفهموه. لينالوا شفاء قلويهم”"”. 


.)799( تفسير البغوي: (37/ 7557 ). زاد المسير: ( ”50 ). وانظر: الوجيز للواحدي:‎ )١( 
.) 815 ( (؟) تيسير الكريم الرحمن:‎ 

(7) السابق: ( 807/7 ). 

(5) تدبر القرآن الكريم : 550 ). 

(5) سير أعلام النبلاء : 40 / .)١8٠0‏ 

(5) انظر: فهم القرآن : ( 7585 ). 


إلى 
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قال الحارث المحاسبي: "فإذا عَظُّمَّ في صدذْرك تعظيمٌ المتكلّم به ل 
يكن عندك شيءٌ أرفع» ولا أشرفة ولا أنفع» ولا ألذَّء ولا أحلى. من 
استماع كلام لله عر وجلء وفهم معاني قوله. تعظياً وحبّاً له وإجلالا إذ 
كان تعالى قائله؛ فحبٌ القولٍ على قَدْرِ حب قائله"0". 

وقد أحسن الإمام الغزالي في تصوير أثر ذلك التعظيم حيث يقول: 
"ولن تحضره عظمة المتكلم مالم يتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله. فإذا 
حضر بباله العرش والكرسي والسموات والآرض وما بينهما من الجن 
والإنس والدواب والأشجارء وعلم أن الخالق لجميعها والقادر عليها 
والرازق لها واحد. وأن الكل في قبضة قدرته مترددون بين فضله ورحمته 
وبين نقمته وسطوته إن أنعم فبفضله وإن عاقب فبعد له. وأنه الذي يقول 
هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي وهذا غاية العظمى 

7 0 2 0 0 4ه 2 «ااصساء زفة 

١‏ - التمهل والتأني عند القراءة: 

قال تعالى: + وَرَبَلِالْفرَانَ يها[ * [المزمل]» قال ابن كثير: "أي: 
اقرأه على تمهلء فإنه يكون عوناً على فهم القرآن وتدبره'””. 

والتمهل في قراءة القرآن أدعى للفهم والتدبر» وهذه صفة قراءة النبي 
صل الله عليه وسلم كا وَرَّدَ ذلك في عدة أحاديث منها: 

)١(‏ فهم القرآن : )72١7(‏ وله كلام جميل في هذا الموضع. 


(*) تفسير القرآن العظيم: ١571/(‏ ). 


يفف 
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2 عن حفصة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صل الله عليه 
وسلم صلى في سبحته قاعداًء حتى كان قبل وفاته بعام» فكان يصلي في 
سبحته قاعداً» وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى عون أطول من 
أطول منها ©. 

- وعن أنس: أنه سئل عن قراءة رسول الله صل الله عليه وسلم, فقال: 
كانت مدا ثم قرأ جز رضي مكرك كر # يمد بإ ني أت #» ويمد 
ب تق 4 ويمد بغ[ اكير *4 ". 

: وعن أم سلمة: أنها سّئلت عن قراءة رسول الله صل الله عليه وسلمء 
فقالت: كان يقطع قراءته آبة آبة» +[ بضني آت كين يو 07 لصم همس 
تيوت )يعن اليم (2) ميك يل آليِب 2 04" . 

دا “وعخ ابن سعد أنه قال لا تتتروة كر الذقا ولا فذو هدهل السن 
قفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب, ولاايكن هم أحدكم آخر 
الور 


(1) رواه مسلم في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائ) وقاعداً: ( 1/91 ) رقم (775). 

(؟) رواه البخاري في فضائل القرآن: باب مد القراءة: ( /579 ) رقم : 50450 ). 

(") رواه أحمد في مسنده: ( 5 6١7)رقم:(‏ 51087) قال الأرنؤوط في تخريجه: "صحيح 
لغيره وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيحين". ورواه أبو داود في سننه في الحروف 
والقراءات: 1517 ) رقم »2»5٠01١(‏ والترمذي في سننه في فضائل القرآن: باب كيف كانت 
قراءة النبي صل الله عليه وسلم: )١145(‏ رقم (75977 ) وني أبواب القراءات: باب في فاتحة 
الكتاب: ( ١1944‏ ) رقم (/59717). 

(5) رواه البغوي في تفسيره: 8 / 70١‏ ). والآجري في أخلاق حملة القرآن: ( ».)١١-1١‏ وأصله 


في الصحيح: 
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وعن أبي وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل 

الليلة في ركعة» فقال: هدَّاً كهلٌ الشعر» لقد عرفت النظائر التي كان 

رسول الله صل الله عليه وسلم يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من 

الممَضَل سورتين من آل حم في كل ركعة”". 

- فهم القرآن: 

فهم القرآن هو أساس التدبر الصحيحء وذلك بفهم المراد من كلام 
الله تعالى» وفهم القرآن شامل لفهم معنى الآيات ‏ بحيث يفهم القارئٌ 
معاني الكلمات» ويقراً تفسيرها ‏ ولفهم المقصود من إيراد الآيات: وبهذا 
يفهم القارئ مقاصد القرآن. 

قال ابْنُ جرير الطبري: "وفي حَتُ الله عز وجل عباده على الاعتبار بها 
في آي القرآن من المواعظ والبينات... ما يدلّ على أنَّ عليهم معرفةً تأويل ما 
م يجب عنهم تأويله من آيه. لأنه محال أن يُقال لمن لا يفهمٌ ما يُّقال له ولا 
يعقّل تأويلّه: (اعتبزْ ب لا قَهْم لك به ولا معرفة من القيل والبيان 


- فقد روى البخاري في الأذان: باب الجمع بين السورتين في ركعة: 5١‏ ) رقم ( 1/1/0 ) عن أبي 
وائل: جاء رجلٌ إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصّل الليلة في ركعة» فقال: هذا كهل الشعراء 
لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهنَ فذكر عشرين سورة 
من المفصل» سورتين من آل حم في كل ركعة. ورواه أيضاً في فضائل القرآن: باب الترتيل في 
القراءة: ( "57 ) رقم ( 5047 ). 
وروى مثله مسلم في صلاة المسافرين: باب ترتيل القراءة واجتناب المحذ: (05 ) رقم 
(؟0676). 


)١(‏ رواه البخاري: ( 5١‏ ) رقم ( 98/ا). 
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والكلام)- إلا على معنى الأمر بأن يفهمّه ويفقَهّهء ثم يتدبّره ويعتيرَ به. فأما 
قز ذلك فريهس ل اما الخد سوسا مهاف كسان انيفان 
لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلامَ العرب ولا يفهمونه"”". 

وينبغي للقارئ أن يبتعد عن موانع الفهم كالتكلف في القراءة 
والانشغال بها عن الفهمء واتباع ال وى فإنه من أعظم موانع تدبر القرآن 
الكريم. 

؛ -تحسين الصوت عند القراءة: 

وللصوت الحسن أثْرٌ كبيٌ في تدبر كلام الله تعالى» وقد حث النبيٌ 
صل الله عليه وسلم على تزيين الصوت عند القرآن فقال صل الله عليه 
وسلم: ( زينوا القرآن بأصواتكم ) ”". 

1 7 37 5 

وقال صل الله عليه وسلم: (ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن) '". 

قال ابن كثير: "قد فهم من هذا أن السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ إن| 


)١(‏ جامع البيان: ١0‏ / الث 

(؟) رواه أبوداود في سننه في الوتر: باب كيف يستحب الترتيل في القراءة: ( 1737 ) رقم ١57/0‏ 
)» والنسائي في سننه في الافتتاح: باب تزيين القرآن بالصوت: ( 7١891‏ ) رقم (5١١١1)و(‏ 
»© وابن ماجة في سننه في إقامة الصلوات: باب في حسن الصوت بالقرآن: (555؟) 
رقم ( 17517 ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه» وانظر: السلسة الصحيحة للألباني: (؟ / 
50١‏ )رقم(01لا). 

(") رواه البخاري في التوحيد: باب قول الله تعالى: (وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات 
الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير): 7578 ) رقم ( 12077 ) عن أبي هريرة رضي 


الله عنه. 


بالق 
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فهموا من التغني بالقرآن: إنما هو تحسين الصوت به وتحزينه. كما قاله 


الأئمة» رحمهم الله"”". 

وقال: "والمراد من تحسين الصوت بالقرآن: تطريبه وتحزينه والتخشع 
الللة 

وقال النووي: "أجمع العلماء ‏ رضي الله عنهم ‏ من السلف والخلف 
من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن» وأقوالهم وأفعالهم مشهورةٌ نهاية 
الشهرة» فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادهاء ودلائل هذا من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ مستفيضةٌ عند الخاصة والعامة"7". 

والمطلوب من تحسين الصوت الوصول للخشوع والتأثر» قال 
السندي: "المطلوب من تحسين الصوت بالقرآن أن تنتج قراءته خشية الله 
فمن رأيتم فيه الخشية فقد حسن الصوت بالقرآن المطلوب شرعاً فيعد من 
اين الاب ا 

ه -فهم لوازم النص ومقاصده: 

وهذا من أعظم أسباب تدبر القرآن الكريم, فإن القرآن كثيراً ما يذكر 
في القصص مواطن العبرة» ويترك للفؤاد والعقل مطلق التأمل والتدبر في 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: ٠١ / ١(‏ ) طبعة دار طيبة. 

(؟) السابق: /1١(‏ 57 ) طبعة دار طيبة. 

(2) التبيان في آداب حملة القرآن: ٠١9(‏ ). 

(5) نقله عنه في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ( ٠7‏ / لامهة). 
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مالم يذكرء وقد يختم الآية بعلة لم تعلق بشيء» ليتأمل العقل» ىا قال تعالى: 
# ألْهسكم التَكائرُ (00) حقٌّ ررثم الْمََايرَ (() )4 [التكاثر]. 

قال الشوكاني: "ولم يقل عن كذاء بل أطلقه؛ لآن الإطلاق أبلغ في 
الذمٌ؛ لأنه يذهب الوهم فيه كل مذهبء فيدخل فيه جميع ما يحتمله المقامء 
ولأن حذف المتعلق مشعر بالتعميم » كما تقرّر في علم البيان"”". 

ويدخل في هذا السبب معرفة مقاصد سور القرآن وآياته» وهو باب 
عظيم لتدبر القرآن الكريم» وتطبيقاته في كتب التفسير كثيرة. 

وهذا السبب مؤثر جداً في التدبر» خاصة في القصص القرآني» 
والأمثال القرانية. 


.)19170( فتح القدير:‎ )١( 
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المبحث الثالث 
نمرات تدبر القرآن الكريم 


عند تأصيل منهج تدبر القرآن الكريم؛ لابد من ذكر الثمرات التي 
يُرجع إليها لمعرفة المنهج الصحيح لتدبر القرآن الكريم» حيث قد وجد 
خلط بين بعض السلوكيات المصاحبة لتلاوة القرآن الكريم» وبين تدبر 
القرآن الكزيي: فظن كل من عَمِلٌ عمل مشأئرا بالقزآن أنّ ذلك نشجنة 
التدبر» وهو غير صحيح. 

بل لابد من التمعن في هذه الثمرات» وقياس الإنسان نفسّه عليها 
حتى يعلم موافقته للتدبر الصحيح من عدمها. ومن تلك الأصول ما يأتي: 

" الثمرة الأولى: التدبر الصحيح يهدي إلى الإيمان ويزيده: 

وقد دل عل ذلك آدلة من كتاب الله تحال متها : 

أ قال تعالى: ج وَإدَامآ أت سورة مَمِنَهُم من يَقُولُ بكم رَادنهُ ذو 
يمع أن الح حَامَنْوأمَادَهُمَ إيممًا وَهْرْ ترود ]1 [ التوبة]. 


دسل مج عو< 
3 


ب - وقوله تعالى: + إِنّمّاأ 


سك > م هوه حبرم ووى سال 


وميس الَدِينَ ذا كر الله وَحِلتَ لومم وَإِدَا 
تلبت علي َيه رَادمهُمْ يسنا وَعَلَ رَيَهِم يَتوَكُونَ (1)5 * [الأنفال]. 

فالآية الأول صريحة في زيادة إيهان المؤمنين بسبب ما أنزل من القرآن 
الكريم» وإنما يكون ذلك عند تأمل القرآن وتدبره وفهم ما فيه. مما ينتج عنه 
الخوف والفزع والرجاء ب| عند الله» والعمل با يتضمن من أوامر ونواه. 


مج 25 ووم 


قال مجاهد والسدي وغيرهما: « وَجِلَتٌ قَلوبمُمٌ #: فرقتء أي: فزعت 
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١ 0000 
5 وخافت”‎ 


وقال الربيع بن أنس: "ل دَادَتَهَم يمنا #: زادتهم خشية"”". 

وليس مجردٌ السّماع كافياً في حصول ذلك الإيهان» فإن المشركين قد سمعوا 
القرآن ولكن كان عملّهم الإعراض والكفرٌ والتكذيب والاستهزاء والتوثي 
وعدم العملء كا قال تعلل: +( وَإدآ أنرِكَ سورةٌ 7 اموا أله وَجَنِهِدُوا مَمَ 
وله أستَمدَتَكَ ولوأ الول مِنْهُمَ وَقَالُوأْ درئًا حكن َم الْمَدِييَ (15 * 


ا راج سسا 


[التوبة]» وقال: © وَإِذَا مآ مآ أَْزِت سورة تطمَ َعَضْهُمٌ إِلّ بَعْض هَلْ يُرَدحكم 
ين حر كُمَّ كه أنصسرَوواً منت مه 5 0 ا يَْمَهُونَ 4 
ةوقا نكن مقرل اران ولذ انك ين ذا الوك شه 
كم وَدْكرَفِها ألْمَنا لقَمَالُ مانت لَدِينَ في ف دُلُويم مَرَضُ يَنَظْرُونَ | إِليَكَ نَظر الْمَعْثيٌ 
عَليَهِ مِنّ الْمَوَتِ كَأوَلَ لَهُرَ (1)5 * [حمد]. وقال تعال: + وَإن يَكاد اين قروا 
لُك رهز لم معو لذ وبقولوننَه. حجن (00) )4 [القلم]. 

فتزيدهم لذلك الآياتٌ رِجْسَاً وكفراء كما قال تعالى: + وَأمَ لت في 
لوبهم مَرَض راد عم رِجْسَاِلَ رجْسهم وَمَانا وَهُمَ ككتنرؤت 4 
[التوبة]. 

وأما المؤمنون فإنهم بخلاف ذلك كما قال ابن كثير: "وهذه صفة المؤمن حق 
المؤمن» الذي إذا ذكر الله وجل قلبه» أي: خاف منه. ففعل أوامره» وترك 


.) 01/5 ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )١( 
.) )رقم (094ا810‎ ١05 / 0 ( (؟) تفسير ابن أبي حاتم:‎ 
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| 0 
رواجره . 


وقال في قوله تعالى: + وَأ دا حُكَرُو كت رَيَهِدْ لجر عناصم 
وَعُمَيَانا (5) 4 [الفرقان] ”: "أي: لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين 
عنهاء بل مصغين إليهاء فاهمين» بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملون بهاء 
ويسجدون عندها عن بصيرة لاعن جهل ومتابعة لغيرهه"””. 

وقال السعدي: "+ وَإدًا تلت عَلَيَ َيه رَادمهمْ يمنا #: ووجه ذلك 
أنهم يلقون له السمع وتُحضرون قلوبهم لتدبره» فعند ذلك يزيد إيوانهم»لأن 
التدبر من أعمال القلوبء ولأنه لا بد أن يبين لهم معن كانوا يجهلونه» أو 
يتذكرون ما كانوا نسوهءأو يحدث في قلوبهم رغبة في الخيرء واشتياقاً إلى 
كرامة ربهمءأو وجلاً من العقوبات؛ وازدجاراً عن المعاصي. وكل هذامما 
داف نه الل 

والمؤمن يقيس تدبره بهذا الأصل العظيم؛ فإن أورثه إيواناً بالله 
وتصديقاً برسوله صل الله عليه وسلم؛ فهو على جادة السلف الصالح ‏ 
رحمهم الله في تدبر القرآنء وإن كانت تلاونّه مجرد ألفاظٍ يرددها أو 
أصواتٍ يسمعها فإنه لم يصل بعد إلى المعنى الحقيقي لتدبر القرآن الكريم. 


.) 01/5 ( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(؟) تنبيه: كلام ابن كثير حول هذه الآية ليس في تفسير سورة الفرقان وإنا في تفسير سورة الزمر 
عند الآية رقم: (57). 

() تفسير القرآن العظيم: ( ١١817"‏ ). 

(5) تيسير الكريم الرحمن: ( .)17١6‏ 
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" الثمرة الثانية: التدبريبعث على الخشية والخوف والرجاء والدمع: 
١‏ 
ادقونه عه : +1 سه مَل لحم للنيت كنا مها تاق اتمعرهة 
التو تق 1ل ا ذم سه كَِكَ هُدَى أله 
يَبْدِى يو من يَعَآءُ وَمَن يِل َه فا لَه مِنْ هَادِ (55) )4 [الزمر]. 


ب وقوله تعالى: # وَإِدَا سجِعوأ مآ ما لِك السول ره ته تقيض ورت 
مم يَمُولُوتَ ءامنا كنبا مَمَ الشَهِدِينَ (5) 4 [المائدة]. 

قال ابن كثير: "هذه صفة الأبرار. عند ساع كلام الجبار» المهيمن 
العزيز الغفار» لما يفهمون منه من الوعد والوعيد. والتخويف والتهديد. 
تقشعر منه جلودهم من الخشية والنوف. # ثم تلِينُ جَلُود هم ووُلوبهُم 1 

نه 4 لما يرجون ويُؤمّلون من رحمته ولطفه"”". 

وقد وصف اله الذين أوتوا العلم بالخشوع والبكاء عند استماع 
القرآن. قال تعالى: # وقرَءَانا ففنَه تقر عل الئاس عَلَ مَكْتِ وَكزَلَسَهُ زيل (1]3 
قل ءَاميوا بو أو رادأ دن أوثوا ألْعِلم من قبل إن يمل علي عدوت َِدَدمَانَ 
سيدا (3) وَبفُوونَ بحن ونإ كن وَعَد ريد لمَفعولَا (3) معيو لدان 
بكو وَيَزُِهْرَ حَسُوعًا © (5) “4 [الإسراء]. 
" مسألة: التدبر الصحيح يبعث على التأثر بلا تكلف: 

وهذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» والتابعين رحمهم الله 


0-6 


.) ١١417" ( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
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فقد كان تدبرهم للقرآن أعظمَ التدبر وأعلاه» مُورّئاً العمل والإيانَ والتأثر 

بلا تكلف. وقد نبه العلماء إلى حال بعض الناس الذين فهموا التدبر على 

غير وجهه. فكان تدبرهم صراخاً وعويلاً وتكلفاً ومن تلك الأقوال التي 

تحذر من ذلك: 

- قال عروة بن الزبير: قلت لحدتي أسماء بنت أبي بكر: كيف كان 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يفعلون إذا قرئ عليهم 
القرآن؟ قالت: كانوا ىا نعتهم الله عز وجل: تدمع أعينهم وتقشعر 
جلودهم. قال فقلتٌ لما: إن ناسّا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خرّ 
أحدّهم مغشيًا عليه فقالث: أعوذ بالله من الشيطان الرجيه”". 

- وقال عكرمة: سَُئَلتٌ أسماءٌ بنت أبي بكر: هل كان أحد من السَّلّف 
يُخْشى عليه من الخوف؟ قالت: لاء ولكنهم كانوا يبكون””". 

- وعن ابن عمر أنه: مر برجل من أهل العراق ساقطّاء فقال: ما بال هذا؟ 
قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن أو سمع ذكر الله سقطء قال ابن عمر: إنا 
لدخشى الله وما نسقط!”©. وقال ابن عمر: إن الشيطان ليدخل في 
جوف أحدهم., ما كان هذا صنيع أصحاب محمد صل الله عليه 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: ( /5٠١‏ 7759 ) رقم (2187174» وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور: (10/ )١41١‏ إضافة إليه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر. 
وانظر: زاد المسير: »)١7759(‏ والمحرر الوجيز: ( 5 / 9078). 

() زاد المسير: .)١559-1١574(‏ 


(") انظر: البحر المحيط: ( 9 / ١197‏ )» والجامع لأحكام القرآن: ( 1١5‏ / 759)» وتفسير البغوي: 
.)١١6 /0‏ وزاد المسير: (1؟1١)»‏ والمحرر الوجيز: ( 54 / 57/8 ). 
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ل 

- وقال عامر بن عبد الله بن الزبير: جئتٌ أبي» فقال لي: أين كنتٌ؟ فقلت: 
وجلدك توما مار ايف عير ا متهم ند يذكّرون الله عز وجل فبُرعَد 
واحدهم حتى يُعْشَى عليه من حَشْية الله عزّ وجلّ» فقعدثٌ معهم. 
فقال: لا تقعد معهم بعدها أبداً. قال: فرآني كأني لم يأخذ ذلك ف فقال: 
ل ا ار ا 


وله “ إل هه 


ا 0 

- وقال قنادة بعد أن تلا قوله تعالى: + تَقَمَعرٌمنَهُ جُلُودُ ألّنَ حَنْسَوَست 
يهم َم تين لود هُمْ لوبهم إل ذكْ أله » [الزمر: 77]: "هذا نعت 
أولياء الله» نعتهم الله بأن تة - تقشعر جلودهم. وتبكي أعينهم» وتطمك: 
قلوبهم إلى ذكر الله» ولم ينعتهم بذهاب عقوم والغشيان عليهم. إنما 
هذا في أهل البدع» وهذا من الشيطان"”". 

- وذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذ قرئ عليهم القرآن؟ فقال: 
بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطًا رجليه ثم يقرأ عليه 


( وتفسير البغوي:‎ »)559 /١6( والجامع لأحكام القرآن:‎ ») ١95 / 9( انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
.)1١1١6 /ا/‎ 

(5) زاد المسير: (48؟5١).‏ 

(") رواه عبد الرزاق في تفسيره: ( 1 / 1٠١‏ ) رقم (2355757. وانظر: تفسير البغوي: (10/ ١١5‏ 
)» وفهم القرآن : (7179 )»2 وتفسير القرآن العظيم: ( ١١417‏ ). 
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القرآن من أوله إلى آخره» فإن رمى بنفسه فهو صادق". 


حتوها ف عوات كذ عند لكر فقال لتنا هيم النخعي: إن كنت تملكه. 
فما أُبالي أن لا أعتدّ بك» وإن كنت لا تملكه؛ فقد خالفتٌ من كان 
قيللف 
- وقال القرطبي: "الخنوف إذا سكن القلب أوجب خشوع الظاهر فلا 
يملك صاحبه دفعه فتراه مطرقاً متأدباً متذللاً» وقد كان السلف 
يجتهدون في ستر ما يظهر من ذلك. وأما المذموم فتكلفه والتباكي 
ومطأطأة الرأس كا يفعله الجهال ليُّروا بعين البر والإجلال وذلك 
خدع من الشيطان وتسويل من نفس الإنسان"”". 
- وقال أيضاً: "فهذه حالة العارفين بالله» الخائفين من سطوته وعقوبته. لا 
كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام من الزعيق والزئير ومن النهاق 
الذي يشبه نهاق الحمير. فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد 
وخشوع: لم تبلغ أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة 
بالله» والخوف منه. والتعظيم لجلاله» ومع ذلك فكانت حالهم عند 
المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفاً من الله. ولذلك وصف الله أحوال 
أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه فقال: + وَإدَا سَعِمُوأْما َيِل إِلَ 
)١(‏ انظر: البحر المحيط: ( 9 / ١197‏ )» والجامع لأحكام القرآن: ( 1١0‏ / 759)» وتفسير البغوي: 
.)23١15/0‏ والمحرر الوجيز: ( 5 / 078 ). 


(5) زاد المسير: (9؟5١).‏ 
(7) الجامع لأحكام القرآن: ( ار هنا). 
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الول رك مهد يَنِيسُ رت ادمع ممَارفوأوسَ لحن يلو امنا 
َأكُنْبمساممَ الشَّهِدِينَ (107 * [المائدة]» فهذا وصف حالم وحكاية 
مقالهم. ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم؛ فمن 
كان مستناً فليستن» ومن تعاطى أحوال المجانين والجنون فهو من 
أخسهم حال والجنون فنون"”". 
- وقال ابن كثير في بيان وجوه مخالفة المؤمنين للفجار عند سماع القرآن: " 
أخهم يلزمون الأدب عند سماعها ى] كان الصحابة» رضي الله عنهم عند 
سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله صل الله عليه وسلم تقشعر 
جلودهم؛ ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله. لم يكونوا يتصارخون ولا 
يتكلفون ماليس فيهم؛ بل عندهم من الثبات والسكون والأدب 
والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك؛ ولهذا فازوا بالقدح الحَلَ في الدنيا 
وال 
هذا هو المنهجٌ المعروفٌ عن مجمل السلف الصالح رحمهم الله في تدبر 
القرآن الكريم» وقد وُحِدَتْ استثناءات من بعضهم نبّه عليها العلماء: 
َيه حُمْهُورُ الْعلََاءِ أن الَْاحِدَ 
مِنْ مَؤٌلَاءٍ إِذَا كَانَ مَعْلُوبً عَلَيْهِ ل يُْكَرْ عَلَيِْوَإِنْ كَانَ حَالٌ الثَّاتِ أَكْمَلَ مِنْةُ؛ 


ا 


وكا سيل الْإمَامُ أحْمَد عَنْ هذَه قَقَالَ: قرىّ الف انل فين دن ميل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وَاَلذِي ء 


.) 355 السابق: (/ا/‎ )١( 
.) ١١417" ( (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ 


آلف 
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سر اللي ساعد 


ارك وا ا فر 
سَعِيدٍ قَّ) رَأَيْت أَعْقَّلَ مِنْهُ وَتَحْوٌ هَذًَا. وَقَدُْقِلَ عَنْ الشَّافِعِيٌ أَنُّ أَصَابَهُ ذَلِكَ 


وَعِيَ بْنُ الفضيل بْنِ عِيّاضٍ يِصََّهُ مَشْهُورَة. وَبِاجُمْلَةِ فَهَذَا كَنِيد يمَنْ لا 
ا لكر الأخوال الي كَانَتْ في الصَّحَابَة هِيّ امْذْكُورَةُ في 
َرْآنِ وَهِيَ وَجَلُ الْقَلُوبٍ وَدْمُوعٌ الْعبْنِ وَافْشِعْرَارُ الْجلُودٍ.. 
وَقَد يَذُمُ حَالَ هَؤٌْلَاءٍ مَنْ فيه مِنْ قَسْوَةِ الْقَلُوبٍ وَالرّيْنِ عَلَْهَا وَالجَمَاءِ 
عن الاين عاو تئر ود لحار وليه مريطة أ عا جا قر 
الْأَحْوَالٍ وَأمَمُها َأَعْلَامَا وكا طرق هذ الْمُورِ دِيمٌ... وَلكِنْ مَنْ يرل 
عَفَلَهُ مَعَ أنه قَدْ حَصّلٌ لَهُ مِنْ الْإِيَانِ مَا حَصَل مُمْ أ زمئلة أن أفعل بن َه 
م. وَهَذْهِ كال الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَهُوَ حَالُ نينا صَلَّ الله 
ل ا رد يك 1ر1 اقلم أرة راسم كنت يت 1بتَقه 


مو 


عليوةة وم حاف الله خوذا مُسَتَصد مُقتَصِدًا يَدْعُوهُ إِلَ فِعْلٍ مَا به الله و كرما 
كرغ إن ور اشوا 310017 اشم :رافص و عا هر امه 
حَالُ الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ... 
وَالصَّوَابُ: لِلْمُسْلِم أَنْيَعْلمَ أن حَبْرَ اكلام كَلَام اا 
و ا 0 لوخ النروق القرة الري ماقي 1 
أل اق لشي إلى كاد عله و وأضحلة دل م يك 
عَلَ الُؤْمِنِينَ أن يَتَقُوا اللّهبحَسبٍ اجتَهَادهِمْ وَوُسْعِهِمْ 6 


3 


0 


و 


.)١5-8 /1١١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


١ 
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" الثمرة الثالثة: التدبر يورث العمل: 
فإن تدبر القرآن لا يقفٌ بالمؤمن عند مجرد السماع والتأثر» بل يتعدى 
ذلك إلى العمل والاستجابة لله ورسوله صل الله عليه وسلم؛ وهذا أصلٌ 
عظيم من أصول التدبر» وإلا فقد ذم الله اليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا 
بالكتاب. والحال أنهم لا يعملون به» قال تعالى: # وَإِذَاقِلَ لَهُمْ موأ يمآ 
بوره و رسكم يو ل مج سه وس ع ا 
لوأ ومن يما أنرأ لَّ عَلَنََا وَيَكمروت يماوراءه. وهو الْحَقّ مُصَْكَالَمَا 
مَعَهُمَ كل فلم تَصَدْلُونَ أبليا أله ين مبَلُ إن كم مُؤْمِنيت 180 4 [البقرة]. 
وقال الشيخ السعدي: " وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل 
به» والانقياد لكتب الله ورسله؛ قال تعالى عن أهل الكتاب المنحرفين: 
ع( وَكمَا ملا ا را ألِينَ أوثأ 
ألكتبَ مب اله ورَآه هوري كََنَهمَ لَايتلقُوت (0) © [البقرة]" ”". 
ولاشكٌ أن العمل بالقرآن الكريم نتيجة الإيوان به وتدبر معانيه. 


وختاماً فهذه الثنمرات وما ذكر في هذا الموضوع. محاولة لضبط 
وتأصيل هذا الموضوع المهمء أسأل الله تعالى أن تكون محاولة في الطريق 
الصحيحء والموضوع لا يزال بحاجة إلى مزيد بحث وتأمل» سبحانك لا 


علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم... 


.)١155( القواعد الحسان:‎ )١( 


كد 
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ثبت المراجع والمصادر 

.١‏ إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بلا سنة طبع. 

". أخلاق حملة القرآن, لأبي بكر محمد بن الحسين الآجريء تحقيق: 
الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» مكتبة الدار»ء طاء 
:١ه‏ 

“. أمثال ونماذج بشرية من القرآن الكريم. لأحمد بن محمد طاحون, دار 
هجر ط١ء‏ ١١51١اه.‏ 

4. البحر المحيط في التفسير, لأبي حيان الأندلسيء تحقيق: صدقي محمد 
جيلء دار الفكرء ط 57٠١‏ ١ه.‏ 

. التأصيل» 

5. التبيان في آداب حملة القرآن» للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. 
تحقيق: محمد الحجار. دار ابن حزم, ط”. 5١5‏ ١اه.‏ 

. تحرير معنى التدبر عند المفسرين» فهد مبارك الوهبي؛ مخطوط. 

8. تدبر القرآن الكريم وقفات ولفنات» للدكتور عبد الله بن ضيف الله 
الرحيلء ١‏ ١47١ه.‏ 

4. التعريفات» للشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية» ط ”ا 
:١ه‏ 

٠‏ . تفسير الإمام عبد الرزاق» تحقيق: د. محمود محمد عبده؛ دار الكتب 
العلمية» 1١‏ 9١5١اه.‏ 

.١‏ تفسير البغوي (معالم التنزيل في تفسير القرآن)» لأبي محمد الحسين بن 


ركد 
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مسعود البغويء تحقيق: محمد عبد الله النمر» عثان جمعة ضميرية» 
سليمان مسلم الحرشء دار طيبة» ط5» 5١1/‏ ١ه.‏ 

7. تفسير القرآن العظيم, لابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب. 
مكتبة نزار مصطفى الحلبي» ط "ا 51١9‏ ١ه.‏ 

١‏ . تفسير القرآن العظيم, للإمام عماد الدين إبي الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير» دار السلام» 2١‏ ١57١اه.‏ 

.١ 5‏ تفسير القرآن العظيم؛ للإمام عماد الدين إب الفداء إساعيل بن عمر 
بن كثير» تحقيق: سامي محمد السلامة» دار طيبة» ط ؟» ١57١ه.‏ 

©. تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد ال رحمن 
السعدي, تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» طبعة وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» 
مؤسسة الرسالة» ط١.‏ ١57١اه.‏ 

.١5‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز 
البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء دار هجرء ط١»‏ 
١ه‏ 

. الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» راجعه وضبطه وعلق عليه: الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي 
وخرج أحاديثه: الدكتور محمود حامد عثان» دار الحديث القاهرة. 
5 515١ه.‏ 
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8. الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للإمام السيوطي» صححه وخرج 
أحاديثه: الشيخ نجدت نجيب. دار إحياء التراث العربي» ط١ء‏ 
١اه.‏ 

4. زاد المسير في علم التفسير, للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزي» المكتب الإسلامي» دار ابن حزم طاء 
557 اها 

."٠‏ السلسلة الصحيحة؛ للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف» ط١. 5١06‏ ١اه.‏ 

.١‏ سنن ابن ماجه المطبوع ضمن موسوعة الحديث الشريف الكتب 
الستة» بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار 
السلام, ط "ا ١57١ه.‏ 

"”. سنن أبِي داود» المطبوع ضمن موسوعة الحديث الشريف الكتب 
الستة» بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار 
السلام, ط "ا ١57١ه.‏ 

*”. سنن الترمذيء المطبوع ضمن موسوعة الحديث الشريف الكتب 
الستة» بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار 
السلام, ط "ا ١57١ه.‏ 

5. سنن النسائي, المطبوع ضمن موسوعة الحديث الشريف الكتب 
الستة» بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار 
السلام, ط "ا ١57١ه.‏ 
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. سير أعسلام النبلاء» للإمام الذهبي» مؤسسة الرسالة» ط١١»‏ 
اه 

5 . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري» 
تحفيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» ط”, 5 5٠‏ ١ه.‏ 

. صحيح البخاريءالمطبوع ضمن موسوعة الحديث الشريف الكتب 
الستة» بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار 
السلامء ط”ء 57١‏ ١اه.‏ 

. صحيح مسلم., المطبوع ضمن موسوعة الحديث الشريف الكتب 
الستة» بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار 
السلامء ط ”ا ١57١اه.‏ 

4. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» للإمام 
الشوكانيء دار ابن حزمء 57١ 2١‏ ١ه.‏ 

."٠‏ فهم القرآن. للحارث المحاسبي, قدم له وحقق نصوصه: د. حسين 
القوتلي» دار الفكرء طلا 57٠5١ه.‏ 

."١‏ القاموس المحيط. لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزابادىء تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 
بإشراف: محمد نعيم العرقسومي» مؤسسة الرسالة» ط3) 575١ه.‏ 

؟”. القواعد الحسان لتفسير القرآن» للشيخ عبد الرحمن السعديء, مكتبة 
الرشد. ط١ء‏ ١57١ه.‏ 


“. كتاب العين؛ للخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: د. مهدي 


كك 


تدبر القرآن الكريم (مفهومه - أساليبه - أسبابه -- آثاره) د. فهد بن مبارك بن عبدالله الوهبي 


المخزومي ود. إبراهيم السامرائيء دار ومكتبة الحلال» 

؛ ". مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسمء طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
ط5١:ة١ه.‏ 

ه”. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للإمام ابن عطية الأندلسي» 
تحقيق: عبد السلام عبد الشاني محمد دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
١ه‏ 

””. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, لأبي الحسن عبيد الله بن محمد 
عبد السلام بن خمان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني 
المباركفوري» طبع إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء» الجامعة 
السلفية بنارس الحندء ط". 5٠1١‏ ١اه.‏ 

/ا. مسند الإمام أحمد. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرين» 
إشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة 
1 ١57١ه.‏ 

8". معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء اعتنى 
به: الدكتور محمد عوض مرعب والآنسة فاطمة محمد أصلان. دار 
إحياء التراث العربي» ط١ء‏ 577 ١ه.‏ 

4 الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للواحديء تحقيق: صفوان عدنان 
داووديء دار القلم» ط١ء‏ 516 ١ه.‏ 


/ا26 


